
ر ولكن والتفكي المدركات الحسيةهو تحديد  ة ليس عملهاويغلوهذا معناه أن الأنماط ال
 بالأنماطذلك  فية مستعين مألوفةتفكير في اتجاهات معينة الإدراك وال توجيهعملها هو 

فتقرون يأنواع عديدة من الثلج والذين  يميزون بينين ذالثقافية الأخرى. فالأسكيمو ال
من  ليكما يستجيبون لمركب نه اذاتفي  ثلج(ال)شير الى تعامة  الى كلمة واحدة

فهم ليسوا في  ة،فتلخه المتلاحا في الثلجالأنماط الثقافية يتطلب منهم أن يميزوا بين 
ي هم في حاجة اليه فعلا هو ذال) ء، انما الشيةأو كلي عامةكلمة واحده  لىحاجة ا

لد، صلثلج ال: اثلجالالحالات والظروف المختلفة التي يكون عليها  تسير الىعدة كلمات 
. ذامه، وهكتراك يفالثلج و  تهشمه، فيوالثلج هاره، والثلج في حركته، نصاء اثنا ثلجوال
الشعوب  . وهناك الكثير منالعملية التي تستخدم فيها ماتاخدتالاسكس تع إذاتهم غفل

كلمة لظرة امنكلمة هم لدي سغير المحضرة ممن يسكنون مناطق تكسوها الغابات ولي
سماء اهناك اذ ان  العملية،شجرة ... وفي هذه الحالة ايضا تعكس اللغة الاحتياجات 

مها ميزات التي يقيتاي ان ال. 1حالاتها لأشجار ولكل حالة منلكل نوع من أنواع ا
                                                           

مونتاجيو ان هذه  بتعقد. 121جيو، المرجع السابق ذكره، صفحة افي ذلك اشلي مونت ظران 1
ياء وعلى لأشالتي تقيمها اللغة بين الأشياء هي دليل على الدقة في النظر ال تلك ا التمييزات

معظم هنود ل)وضوح المعاني وتحديدها تحديدا شديدا في اذهان الناس، ويرى في ذلك انه بالنسبة 
ان كلبا ينبح على درجة كبيرة من السخف. فالذي يريده الهندي الأمريكي ان  :تبدو عبارةامريكا 

م ري ام يقفز ا: أي كلب، والى من ينتمي، واين هو، ومن هو وهل هو واقف ام هو يجيعرفه هو
ان يقول هذه الأشياء جميعا في بضعة  –مستخدما لغته هو  –ماذا، ويستطيع الهندي الأمريكي 

أصوات لا تزيد عن تلك التي نطلقها نحن حين نقرر ان كلبا ينبح. فمن المهم بالنسبة للهندي ان 
م عليه من عديحصل عل المعلومات التي يريدها ومن المحال ان يخطر بباله ان يكون ما نحن 

. ويبدو للشعوب غير المتحضرة 121الدقة عندما تشير الى كلب ينبح( المرجع السابق ذكره صفحة 
الأشياء في عدد قليل من الكلمات بعكس الحال في من  كبيرا جدا قدرة فائقة على ذكر عددا

 المجتمعات المتحضرة.

تبرون وبولوجيا الأمريكيين الذين يعويرجع معظم الفضل في دراسة هذه المسائل ال علماء الانثر    
ة وجاء هذا الاهتمام نتيجة لتركيزهم على دراسدراسة اللغة فرعا هاما من الانثروبولوجيا الثقافية. 



على مدى  زركه الثقافية تطانمي في الاتاللغوية وبال همجتمع من المجتمعات في انماط
بدو كما لو ت فالمسألة..  الفيزيقية لوجوده نسبها بالينب زيمي يتأهمية من الفئات ال

لك ، وهي بذخاصةالأهمية ال لامح ذاتالمكانت اللغة تختار من البيئة العامة بعض 
 .بالذاتتعطى لهذه البيئة نوعا من التنظيم او البناء الخاص بتلك الجماعة 

 2زاع الرمو انو  ثفي المجتمعات المختلفة من حي وأساليب التفكيرطرائق  ختلفتو    
نسبة بالها تميهبأ الأشياء التي يعتقدونه المجتمعات وانواع الناس في هذ التي يستخدمها

                                                           

الهنود الحمر والرعبة في تفهم خصائص ثقافتهم، خاصة ان بعض القبائل كان لها ماض عريق 
هم هذه الحضارات من دراسة اللغة بل وامبراطوري، وحضارات قديمة، وكان من الضروري لف

والعلاقة بينها وبين بقية مظاهر الثقافة، وكان من نتيجة ربط الدراسات الأنثروبولوجية واللغوية معا 
 Ethological philology, linguisticsان ظهرت فروع حديدة للتخصص تحت عناوين: 

ethnology, anthropological linguistics, ethnoliguistics, metalinguistics 
 .Haymes, opوهكذا. انظر في ذلك  sociolinguistics and psycholingistics وكذلك 

cit. p. 93.                 

بمعنى واسع وفضفاض بحيث نجد عالما من اهم علماء  موز في الكثير من الكتاباتر تؤخذ ال 2
ن المعنى هو ماله معنى هو رمز واان كل   Radcliffe Brownالانثروبولوجيا هو رادكلف براون 

ومع ان الرموز لها معان باعتبارها تمثل أشياء أخرى الا انه  أي شيء يمكن التعبير عنه بالرمز
 -تيما يقول جون بي ىعل–المرور الخضراء  بإشارةرمزا،  ليس من المفيد ان نعتبر كل شيء اخر

ا رمز ر لك لا يجعل الضوء الاخضمان ولكن ذفي ا علامة على شيء اخر هو من الممكن العبور
يز ذلك فمن المفيد التمي ىعلى ان هناك من يرون في إشارات المرور الضوئية معنى رمزيا. وعل
اك غيرها هي ذاتها. فهن بين نوعين من العلامات او الأشياء التي لها معنى او تمثل شيئا اخر

حاضر او المستقبل، ووظيفتها التي تعطي معلومات معينة عن الماضي او ال Signalsالإشارات 
هي انها تنقل رسالة محددة، كان يؤخذ اللون الأحمر على انه يعني وجود خطر، والحيوانات تعمل 

قد تكون التقدير الرمزي. و  ىمثل هذه الإشارات في كثير من الأحيان ولكنها تفتقر الى القدرة عل
يس ذلك هو الخال بالنسبة الى الرموز العلامات مسائل اتفاقية بحتة كما هو الحال في اللغة، ول

 .موقف معين او حالة معينة برمز معين بالذات ىحيث يكون هناك سبب واضح الى ان نرمز ال



 مثلون بها لأنفسهم العالم الفيزيقي والاجتماعي والأخلاقييي تال رقطالفي  ذلكلهم وك
 Johnكما يقول جون بيتي  -الإبستمولوجية  ومن البديهيات ، الذي يعيشون فيه

Beattie - هم تتحدد درجةكاتر مدرون ما يتوقعون رؤيته وان انواع ي هو أن الناس 
يشون اعية والثقافية التي يعالنسبة الى الأوضاع الاجتمب - ان لم يكن كلية -كبيرة 

الانواع  اتمئن بييز يالتم يستطيعون النوير الرعاةأن  يفک ان رأينا، وقد سبق 3فيها
ا اسماء لهعندهم ، فان ون وما اليهار اللون وشكل الق ىال جوعن طريق الر ع الماشيةمن 

 ينات بز ييمفالت .ةبقر ة تكون مجرد لشعوب الزراعيل في بالنسبةمحددة ، بينما البقرة 
قافات او توجد بطريقة مختلفة في الث ،الأشياء توجد أذن في بعض الثقافات دون الأخرى

سانية في المجتمعات الإنة يالقرابعلى ما رأينا حين تكلمنا عن التمييزات المختلفة 
                                                           

وتختلف الأسس التي تقوم عليها ملائمة الرموز للأشياء التي ترمز اليها. فقد تكون هناك مشابهة 
نقاء، اللون الأبيض رمزا للعفة والطهارة وال حقيقية او متخيلة بين الرمز وما يرمز اليه مقل اعتبار

قل العديد نوقد يكون الرمز مستمدا من بعض الوقائع التاريخية في حياة الفرد او الثقافة او المجتمع 
وقمة اختلاف اخر بين الرموز  القبلية. الكثير من المجتمعات لدى الموجودةطمية من الرموز الطو 
الرموز تتضمن الى فكرة مجردة وليس الى حادث نعين او الى  الإشارات، وهو اناو العلامات او 

، فليس هناك حاجة الى ان ترمز الى الصخور او الابقار او الأشجار وما شيء مادي ملموس
ت غيرها، فما يرمز اليه في كل اللغا لأشياءاليها من أشياء، مع ان هذه الأشياء قد تصبح رموزا 

وة او التماسك الاجتماعي او السلطة العائلية او السياسية، وهذا والثقافات هو أشياء مجردة مثل الق
هو اهم عنصر في الرموز من الناحية الاجتماعية. فهي تزود الناس بوسيلة لتمثيل الافكار المجردة 

ر ان يحاولوا التفكير في الكثير من الأمو  الناس عنتفكير معظم خاصة وان الحياة اليومية تشغل 
الجماعة، بينما نجد ان فكرة العلم التي ترمز الى الوطنية تقوم بهذه الوظيفة.  المجردة مثل تماسك

وعلى اية حال فان الرمز مسألة تعبيرية في أساسها، فهي طريقة لقول الأشياء المهمة التي يستحيل 
يقال، أي انه  يستحق ان فيه حتى، والشيء الذي يقال رمزيا لابد من التفكير قولها بطريقة مباشرة

 يء يرمز اليه لان له قيمة عالية. راجع في ذلك: ش

Beattie, J.; Other Cultures, Free Press, N.Y. 1964; pp. 69-71. 
3 Ibid, p. 75. 



ى العالم الذي لة ينظرون إمختلففي المجتمعات المختلفة والثقافات ال فالناس المختلفة،
ل الى ي مجرد الوصو ه سألة. وليست المجدا عل ما ذكرنايعيشون فيه نظرات مختلفة 

ها في يعتمدون عليان الشواهد التي  بل، نتائج مختلفة من نفس الشواهد والبيانات
إذا  ذلك،ي ف ذاتها مختلفة أيضا، وعلى حد قول بيتيتكون هي  قد، مختلف الثقافات
آخر  بمعنى- فانهم يسكنوند حالم واع في-ما نىبمع- (يعيشون)ا عكان الناس جمي

ير ومن بعده بسا أير  ناين ذكر حسبقت الإشارة إليه  امر وهذا .4عوالم مختلفة في-
تلفة مخ (عوالم من الواقع) يف لفة تعيشتمخ تالغتكلم تفورف من أن الشعوب التي 
 تفكيرهم انماط وفي الحسية هممدركاتثر بدرجة كبيرة في تؤ وان اللغات التي يتكلمونها 

في أمريكا  Hopi الهوبي لغة قبائل على فورف بها قام التي والدراسات. المعتادة
لها  عتينو جمكل ال عندة غن قواعد اللاوح ضله بو  بينتات غرب أوروبا غومقارنتها بل

أو  ظفي ذلك على مقارنة الألفا فالخاصة. ولم يقتصر فور  بثقافتهمصلة وثيقة 
ان مثل مقولتي الزم تقولامرنة بعض المفهومات والمقا ىا تطرق المناحات و المصطل

 بالنسبة لجميع البشر ولها نفس عامة تهذه المفهوماكانت اذا ما  والمكان كي يعرف
تعرف يمكن ال وهل ان هناك علاقاتت، ذابناء لغات معينة بالب تأثرتالمعنى او انها 

 فوروف دفهة والأنماط اللغوية الكبرى ، ولم يكن عليها بين المعاني الثقافية والسلوكي
 ارتباط بين اللغة وبقية الثقافة بالمعنى الساذجين بما اذا كان هناك تبفي ذلك أن ي

لامح م بعضوي و لغالبناء الة البحث عن مدى وجود علاقات بين ولالبسيط مثل محا
 ،العام ي والاقتصاديالثقافة السائدة في مجتمعات معينة بالذات لها طابعها الاجتماع

ال معينة اشكوحياة لأن محاولات ربط  قنصبين هذه الأمور في حياة المثلا ن قار ن يأك
جة اذي محاولات فجة وسهر الثقافي و طتبمراجل معينة من ال من المورفولوجيا اللغوية

أن يبين لنا عن طريق هو ات رناقمورف من هذه الفر مجدية، انما كان هدف غيبل و 
عوب ادي عند الشعالتعارض الأساسية في التفكير ال نواحيو ات لغبين ال المقارنة

                                                           
4  Loc. Cit. 



 مالعال) او الصغير(الكون ) فوروفيه سميتعلق بما ي التعارض، وان هذا المختلفة
، ريبداخله ويستخدمه في قياس وفهم المعالم الك فيكل شخص  يحمله الذي صغير(ال

ا هو وهذ ،ةته اللغويشأن اددهالواقعي تح ة الانسان الى العالم الخارجير ظن انوبالتالي ف
ذي ال الهنود الحمر إلى الكلبونظرة  ثلحنظرة الأسكيمو مثلا إلى ال اختلاف في السبب

 الأمثلة التي سبق ذكرها عن نظرة الرجل الأوربي الى .اشيةمال ىر اليونظرة النو  ينبح
 الأشياء ذاتها. هذه

 


